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 الملخص

يســتغرق موضــوع المقاومــة جــزءا مهمّــاً مــن الشّــعر العــربي الحــديث؛ ويعتــبر سمــيح القاســم أحــد أشــهر 
. يقـوم شـعره ١٩٤٨الشعراء العرب الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والمقاومة مـن داخـل أراضـي عـام 

علــی الواقعيــة الثوريــة، وفيــه تحــدّ ودعــوة إلــی الکفــاح، ومعظــم قصــائده ذات مضــامين ثوريــة. والقــارئ 
لشـــعر القاســـم المقـــاوم يـــری أنــّـه وظــّـف آليـــة مـــؤثرّة لا نجـــد مثـــيلاً لهـــا لـــدی الشـــعراء الأخـــرين، وهـــي 

سمـــيح القاســـم وفقـــاً الخطـــاب التّهکّمـــي. هـــذه الدراســـة ناقشـــت آليّـــات الخطـــاب التهکّمـــي في شـــعر 
للمــنهج الوصــفي ـ التحليلــي، وتوصّــلت إلــی بعــض نتــائج أهمّهــا أنّ موضــوع المقاومــة رغــم أنـّـه يتعلــّق 
بجميع شعراء الأرض المحتلّة وخارجها، لکنّ الذي يميّز القاسـم هـو رؤيتـه التهکّميـة في مواجهـة العـدوّ 

فـنّ الشـعري. هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب وتحدّيه، وکذلک أسلوبه المتميـّز الـذي جعلـه رائـد لهـذا ال
غيرّ دلالات بعض الألفاظ والأعلام في خطابه التّهکمي للنيـل مـن العـدوّ الصـهيوني، ولاحظنـا آخر 

کّـــم في خطابـــه السياســـي  ذلـــک في وقوفـــه وراء قنـــاع الشـــنفری ومـــزج ذلـــک بمفارقـــة الموقـــف. وقـــد 
وال المواليــة لــه،والثاّني: قــادة العــرب وحکّامــه، الاحــتلال الإســرائيلي والــدّ المقــاوم علــی ثــلاث: الأوّل: 

 والثالث: الأنا الفلسطيني، فحمّلهم مسؤولية الأوضاع المتأزمة في الأراضي المحتلّة. 

  التهکمي. الأدب المقاوم، الشعر الفلسطيني، سميح القاسم، الخطابالکلمات الرئيسة: 
  

  . المقدمة١
ليــّـات المـــؤثرّة في الأدب السياســـي؛ ذلـــك أنـّــه ســـلاح مـــاضٍ في لا ريـــب أنّ الخطـــاب التّهکمـــي يعـــدّ مـــن الآ

مقاومــة الظلــم والجــور. لکــنّ الخطــاب التهکّمــيّ المفضّــل عنــد المتلقّــي هــو الــذي يتحــدّث فيــه صــاحبه عــن 

                                                                                                 

اأستاذ مساعد  *   jamal_talebii@yahoo.com، )سؤولالم (الکاتب طهران ،بجامعة فرهنکيان في اللغة العربية وآدا
اأستاذ مساعد  **   askar.babazadeh@gmail.com  ،طهران ية،بجامعة العلوم القرآن في اللغة العربية وآدا

  ١٠/٤/١٣٩٦، تاريخ القبول: ٩/٢/١٣٩٦تاريخ الوصول: 



  »سميح القاسم«آليّات الخطاب التهکّمي واتجّاهاته في شعر    44

ــــا  ا السياســــية والاجتماعيــــة، ودور الــــدّول الاســــتعمارية في معانا جراحــــات أمّتــــه، ومشــــاکلها، وصــــراعا
لـــون صـــعب الأداء يتطلــّـب موهبـــة «المتأزّمـــة. وهـــذا مـــن الفنـــون الشـــعرية الخطـــيرة، لأنـّــه  وتخاذلهـــا وأوضـــاعها

  ).٤١: ١٩٧٩(أدونيس، ». خاصة وذکاء حادّاً وبديهة حاضرة
  ). ومن المنظور الأسلوبي هو ١٨٠(زکرياّ، لاتا:» أعسر الفنون الأدبية«والخطاب التّهکميّ کما قلنا هو 

في الإبانة عن آراء ومواقف ذات رؤية خاصّة، وبصيغة فنّية متميّزة ، وهی  طريقة فنّية أدبية ذکية لبقة
أســلوب نقــدي هــادف في التعبــير عــن أفعــال معيّنــة کعــدم الرضــا بتناقضــات الحيــاة وتصــرّفات النـّـاس 
وکشف الحسرة والمرارة بطريقة غير مباشرة بعيـداً عـن العاطفـة الجامحـة والانفعـال الحـادّ قصـد الإصـلاح 

  ) ٣٢م: ٢٠٠٤يم والتغيير نحو الأحسن، وطلباً للتنفيس عن الآلام المکبوتة  (بوحجام،والتقو 

ـا المختلفـة«وله فاعلية کبـيرة إذ هـو  ـا ومقوما ». أقـوی سـلاح اجتمـاعي تحـافظ بـه الجماعـة علـی کيا
ــــاً أن يــــنهض ويعطــــي بعــــداً ١٧م: ١٩٨٧(حفــــني،  کّميّ إنســــانيّاً لــــه ). والأدب يســــتطيع باتخّــــاذه طابعــــاً 

  تشريد. يعکس هموم الشعوب المضطهدة فيما يتعرّض له من اضطهاد و
  
  . بيان المسألة٢

سميح القاسم واحد من شعراء فلسطين المقاومين؛ لقـد عـرف هـذا الشـاعر بمقاومتـه الدائمـة ضـدّ الاحـتلال 
دّة مــراّت بســبب الإســرائيلي وســجن مــراّت عديــدة، وفرضــت عليــه الإقامــة الإجباريــة، وطــرد مــن عملــه عــ

نشاطه الشعري والسياسي. وقف القاسم شعره أمام عقلية المحتلّين، وأدان واستنکر جـرائمهم البشـعة، کمـا 
أنهّ أدان موقف الحکّام العـرب الـذين تخلـّوا عـن الأرض الفلسـطيني ولام الأمـة العربيـة وحملّهـا المسـؤولية تجـاه 

ية يظهر أنهّ کان أسلوباً قائما بذاته يجسّد الثـورة والمقاومـة، سقوط هذه الأرض. بالرّجوع إلی دواوينه الشّعر 
کّمـي لافتـة للنظـر حيـث أطلـق عليـه الناقـد المصـري الشّـهير رجـاء  إذ يتميز خطابه السياسي المقاوم بروح 

). هـــذا الغضـــب الثـــوري ١٠م: ٢٠١٢(عابـــد، » شـــاعر الصـــراع، وشـــاعر الغضـــب الثـــوري«النقّـــاش لقـــب 
کّ  مي يظهر في قاموسه الشّعري. إنّ القاسـم أدرک تمامـا تـأثير الخطـاب التهکّمـي علـی تجسّد في خطاب 

المحتلـّـين، وقــادة العــرب، والأنــا الفلســطيني الــذين حملّهــم مســؤولية الاحــتلال. ومــن هــذا المبــدأ تحــاول هــذه 
أهــمّ الدراســة بمنهجــه الوصــفي والتحليلــي الــذي يکــون ملائمــا لمثــل هــذه الدراســات تســليط الضــوء علــی 
کّميا؛ً کما أننّا حاولنا بجانب ذلك أن نجيب عن الأسئلة التالية:      القصائد التي وظّف فيها خطاباً 

  أ ـ ما هي بواعث التّهکّم وأشکاله في شعر سميح القاسم؟
  ب ـ ما هي الحقول الدلالية في الخطاب التّهکميّ عند القاسم؟

ذا    العنصر الفنيّ؟ج ـ کيف نفسّر اهتمام سميح القاسم 
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  خلفية البحث ١.٢
والواقــع أنّ الخطــاب التهکّمــي في شــعر سمــيح القاســم لم يــدرس مــن قبــل في ضــوء دراســة مســتقلّة، ولم نعثــر 
علی شئ ذي بال إلا إشارات موجزة هنا وهناك ضمن بعض بحوث. فشاعر مثل سميح القاسم کـان لابـدّ 

ت عنــه دراســات عديــدة حاولــت اســتجلاء زوايــا أدبــه أن يحظــی باهتمــام الدارســين والنقــاد، لــذا فقــد صــدر 
  المختلفة، منها ما يلي: 

های مقاومــت در اشــعار سمــيح القاســم، حســن حســينی،  تحليــل تطبيقــي درونمايــه«مقالــة معنونــة بـــ  .۱
، شـتاء ۴العدد » های زبان و ادبيات تطبيقی پژوهش«لکبری روشنفکر وآخرون، فصلية » بور قيصر امين

. بحـــث المؤلّفـــون في دراســـتهم عناصـــر المقاومـــة في شـــعر القاســـم وقارنوهـــا ۷۱ــــ۴۱ص ش، صـــ۱۳۹۰ســـنة 
ات والمفارقــات بينهمــا، وقــد  بـالأدب المقــاوم في شــعر حسـن حســينی و قيصــر امين بـور مرکّــزين علــی المشـا

الاحتجــاج توصّــلتا في دراســتهما أنّ الانتمــاء بــالوطن، والنضــال ضــدّ المحتلّــين، والبواعــث الدينيــة والقوميــة و 
  بالتّخلي عن قيم المقاومة أهمّ عناصر في أشعار هؤلاء الشعراء الثلاث. 

بور  رقيـة رسـتم«لــ » تحليل گفتمان اشعار سمـيح القاسـم: بـر اسـاس رويکـرد بينـافردی«ـ مقالة بعنوان ۲
ش. ۱۳۹۰، ۱نصـف سـنوية، السـنة الثـاني، العـدد » نقـد ادب معاصـر عربـی«نشـرته مجلـة » ومينـا بيغـامي

بحثت المؤلفتـان في دراسـتهما تحليـل الخطـاب عنـد القاسـم مـن منظـور لسـاني وقارنتـا قصـيدتين للشـاعر قبـل 
  م لکشف التغيير الذي حدث في مواقف الشاعر السياسية.۱۹۶۷وبعد حرب 

وهــي أطروحــة مقدّمــة بجامعــة محمــد بوضــياف ـ المســيلة لـــ » صــورة الأرض في شــعر سمــيح القاســم« .٣
م. تطــرح هــذه الدراســة إشــکالية تــدور حــول الصّــورة الشــعرية في الشــعر العــربي، ٢٠١٦، » رهــف بــوداود«

وکيف صوّر الشاعر الأرض من خلال الکلمات والألفـاظ والعبـارات؟ وإلـی أیّ مـدیً نجـح في تقـديم هـذه 
 الصورة بأبعادها المختلفة؟ توصّـلت هـذه الدراسـة أخـيراً إلـی أنِ الأرض الفلسـطينية ذات حضـور کثيـف في
شــعر القاســم وهــي قــد حملــت معنــی الــوطن والانتمــاء، کمــا أنّ الأرض الفلســطيني بــدت مــن خــلال بعــدها 

  المعيش. الوطني واستقی القاسم هذا البعد من خلال الواقع
محمــد «لـــ » الــتراث الــديني في شــعر سمــيح القاســم شــاعر المقــاومظ الفلســطينية«وهنــاک مقالــة معنونــة بـــ  .٤

ـا؛ هـذه الدراسـة توقفـت عنـد » خاقاني، ومريم جلائي في العدد الخامس من مجلة دراسـات في اللغـة العربيـة وآدا
الــدينيّ. توصّـــلت الدراســة إلـــی أنّ البحــث عــن الـــدلالات الدينيــة ومــدی قـــدرة الشــاعر في التفاعــل مـــع الــتراث 

  توظيف التراث الديني يدلّ علی أصالة الشاعر وثقافته الباهرة وقدرته علی تقديم أفکاره في إطار التراث الديني.
ـا بحوثـاً مفيـدة متعلّقـة بـالأدب  ـا تحمـل في طياّ ّ هذه الدراسـات الـتي أشـرنا إليهـا في خلفيـة البحـث، رغـم أ

لا تمتُّ بصلة إلـی موضـوعنا، وهـي لم تتطـرّق إلـی الخطـاب التهکمـي في شـعر سمـيح القاسـم الفلسطيني المقاوم، 
  ولم تستجلِ زواياه، لکننّا استفدنا من آراء أصحاب تلك البحوث إغناءً لدراستنا. 
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  . لمحة من حياة سميح القاسم٣
نبــالغ إذا قلنــا إنـّـه أکــبر شــاعر يعــدّ سمــيح القاســم أحــد رمــوز الشــعر المقــاوم في الأراضــي المحتلـّـة، ولعلّنــا لا 

في مدينـة الزرقـاء في الضـفة الشـرقية مـن  ١٩٣٩عـام «مقاوم في فلسطين بعد محمـود درويـش. ولـد القاسـم 
). وعـــادت أســـرة ١١٦م:١٩٦٨(کنفـــاني، » الأردن، حيـــث کـــان والـــده يعمـــل ضـــابطا في الجـــيش هنـــاك
  الثانية. القاسم إلی الرامة فی الجليل الغربي بسبب الحرب العالمية

بــدأ القاســم دراســته الابتدائيــة في الراّمــة، وتــابع دراســة الثانويــة في مدينــة الناصــرة، والتقــی هنــاك بــبعض 
الشعراء الناشئين؛ ومن ذلک الزمن بدأت موهبته الشعرية تتفتّح وکتب بعض مقطوعات شعرية علی دفاتر 

  الدراسة وأرسلها لأصدقائه. 
اشــتغل القاســم معلّمــاً وعــاملاً في خلــيج حيفــا وانتقــل بعــد ذلــك إلــی العمــل في قطــاع الصّــحافة حيــث 

م (زيــــدان، ١٩٦٦عــــام » هــــذا العــــالم«أســــهم في تحريــــر مجلّــــة الغــــد والاتحّــــاد، ثمّ تــــولّی رئاســــة تحريــــر مجلّــــة 
د مســـؤولية صـــرخات جريحـــة ملتهبـــة تجـــأر بـــالظلم دون أن تحـــدّ «). کانـــت قصـــائده عبـــارة عـــن ٤م:٢٠٠١

الدولة الصهيونية ...وإذا حاول سميح ذلک فإنمّا يفعله علی استحياء، وبکثير من الحـذر... فيـُوري ويخفـي  
م هـم أصـحاب النّکبـة، وصـانعوها.. ّ ) فاعتقـل عـدّة ٤٣٥م: ١٩٨٤(نشـاوي، » کلمته ويـتّهم العـرب بـأ

ه الاحــتلال الإســرائيلي علــی الطائفــة مــراّت بســبب مواقفــه الوطنيــة والقوميــة ومقاومتــه للتجنيــد الــذي فرضــ
  الدرزية في فلسطين المحتلّة.

توزّعـــت آثـــار سمـــيح القاســـم مـــا بـــين الشـــعر والنثـــر والمســـرحية والروايـــة والبحـــث والترجمـــة، نـــذکر أهمّهـــا: 
، سـقوط الأقنعـة ١٩٦٥، سـربية إرم ١٩٦٤، أغـاني الـدّروب (قصـائد) ١٩٥٨مواکب الشّمس (قصـائد) 

  .١٩٩٩الممثّل (قصائد)  ،١٩٧٠، عن الموقف والفنّ (نثر) ١٩٧٠اش (مسرحية) ، قرق١٩٦٩(قصائد) 
  
  . التهکّم في اللغة والاصطلاح٤

دّم؛ قيل: » هکم«التّهکم في اللغة مأخوذ من جذر  هَکَـمَ هَکمـاً: تَـقَحّـم علـی «وهو يدلّ علی تقحّم و
، والــــتهکّم: التهــــزّؤ ــــاس وتعرّضــــهم بشــــرٍّ ). وقيــــل: إنّ الــــتّهکّم هــــو الاســــتهزاء ٦:٥٩(ابــــن زکريــّــا، جـــــ» النّ

وقد جاءت کلمة التّهکم في بعض المعاجم بمعنـی السـخرية  )١١: ٣الشديد (انظر: الزبيدي، جـوالغضب 
  والإزراء (انظر: ابن منظور، مادة هکم).

شــکل مــن أشـکال الکــلام (أو الخطــاب) يکـون المعنــی المقصــود منــه «أمّـا الــتهکّم في الاصــطلاح فهـو 
المعنــی المعــبرَّ عنــه بالکلمــات المســتخدمة، وغالبــاً مــا يأخــذ هــذا المعنــی اشــکال الهجــاء او الاســتهزاء  عکــس

الــّذی تســتخدم فيــه تعبــيراتٌ هادئــهٌ ملتبســة کــی تتضــمَّن إدانــةً أو تحقــيراً أو تقلــيلاً ضــمنيّاً مســتتراً مــن شــأن 
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کّم يحــاول مــن خــلال هــذا الفــنّ ).والمــته٤٤م: ٢٠٠٣(عبدالحميــد،  »شــخصٍ أو موضــوع أو کليهمــا معــاً 
  أن يوحي بالحقيقة. 

ـــتّهکم يتفـــق مـــع مفهـــوم وفي الســـياق نفســـه يـــری بعـــض البـــاحثين أنّ  مـــا الســـخرية و مفهـــوم ال ّ المفارقـــة وإ
غير أننّا نری أنّ السـخرية تختلـف عـن الـتّهکم؛  )٦١:م٢٠١٢إبراهيم صوالحة، انظر: وجهان لعملة واحدة. (

ية يضحک متأثرّاً بالصور المضـحکة والکاريکاتيريـة غالبـا؛ً لکنـّه في الـتّهکم يشـعر بـالألم لأنّ المتلقّي في السخر 
ويعــاني ممـّـا عــانی منــه الشّــاعر والشّــعب الــذي ترُسَــم آلامــه ومعاناتــه في القصــيدة. ومــن جهــة أخــری، يصــوّر 

  دّ وقعاً علی النفس.المتهکِّمُ، المتهکَّمَ به في أبشع صورة يمکن تصوّره، وهو أقسی من السّخرية وأش
  
  . رؤية کبار شعراء الأرض المحتلّة إلی فاعلية الخطاب التّهکميّ ٥

إنّ الخطــاب التّهکمــيّ ظــاهرة لافتــة للنظــر في الأدب الفلســطيني المقــاوم خاصّــة بعــد اتفاقيــة أوســلو؛ فبعــد 
تلــــك الاتفاقيــــة لم يبــــق شــــاعر فلســــطيني إلا وقــــد عــــبرّ عــــن مکنوناتــــه وانفعالاتــــه الدّاخليــــة حســــب موقفــــه 

التّهکم والثورية والتمرّد والتّحدي، السياسي. تتميّز المواقف السياسية عند شعراء الأرض المحتلّة بالنزوع الی 
وهـــي تبـــثّ الانطـــلاق في نفـــوس الفلســـطينيين. وقـــد عـــدّ محمـــود درويـــش رائـــد الشـــعر الفلســـطيني المقــــاوم 

م: ١٩٩١(درويـش، ». نوعاً من البکاء المبطن الذي هو خـير مـن دمـوع الاسـتعطاف«الخطاب التّهکميّ 
ــ«). ورأی غسّــان کنفــاني أنــّه ٨٤ ی الصّــمود ونابعــة مــن شــعور صــميمي...فهي وســيلة نــوع مــن الحــثّ عل

  ).٤٤م:١٩٧٩(کنفاني، ». يلجأ إليها الکتاب للردّ علی وجود العدوّ ردّه اليومي إمعاناً في الاستخفاف
م تجريــــد الشــــعب الفلســــطينيّ المقــــاوم مــــن الآلات الحربيّــــة،  والواقــــع أنّ الصّــــهاينة المحتلــــين ربمّــــا بإمکــــا

م  ا ولکــنّهم لــيس بإمکــا تجريــده مــن الشّــعر بمــا فيــه مــن الخطــاب التّهکمــيّ. فهــذا هــو مصــدر قوّتــه وبــدو
  ).  ١٨م:١٩٩٦(حبيبي، ». يمکن للشعب أن يحترق«

حاولنــا مــن خــلال مــا ســبق أن نشــير إلــی مکانــة الخطــاب التهکّمــي عنــد کبــار شــعراء الأرض المحتلـّـة، ولم 
 ّ ا ليست من أهـداف هـذه الدراسـة، بـل اکتفينـا بـذکر نستشهد بنماذج شعرية من دواوينهم لکثرة ذلك، کما أ

  رؤيتهم التي تکشف عن أهمية هذا الخطاب؛ ويمکن للقارئ أن يراجع دواوينهم ليلاحظ مداه في شعرهم.  
  
  . الخطاب التّهکميّ في شعر سميح القاسم٦

ـا يمثـّل جـزءاً  کبـيراً مـن مجهـود سمـيح القاسـم  إنّ الحديث عن القضية الفلسطينية والقضايا الفکريةّ المتعلّقة 
في كســـر  كبـــيراً   دوراً  لعـــبالأدبي؛ ولا شـــکّ أنّ شـــعره عکـــس صـــور مقاومـــة الشّـــعب الفلســـطيني کمـــا أنــّـه 

ذات مغـــزی أعمـــق إلـــی اســـية إيصـــال رســـائل سي. اســـتطاعهذا الشّـــاعر الفلســـطينيّ بشـــعره حـــاجز الخـــوف
  الأوساط السياسية الدولية والإقليمية.   
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والطــابع التّهکمــي هــو الصّــفة الغالبــة لکثــير مــن قصــائد القاســم الــتي عــالج فيهــا موضــوعات سياســية 
أنّ الفهــم الــواعي العميــق لعمــق المشــکلة مــن قبــل «ونری الشــاعر نفســه قــد فسّــر لجــوءه إليــه بـــ واجتماعيــة.
  ).١٥م: ١٩٩٠ (القاسم، ».سطينيين أدی إلی نشوء مناخ من السخرية السوداءالأدباء الفل

والميزة الرئيسة في شعر القاسم التّهکّميّ هي أنّ الشّـاعر لا يريـد إضـحاك القـارئ، فهـذا لـيس في إطـار 
 فلســفته الشــعرية، بــل هــو يســخط علــی الأوضــاع المؤلمــة في الأراضــي المحتلـّـة فتــأتي عباراتــه کــالحمم وشــواظ

النـــيران تکـــوي القلـــوب الإنســـانية اليقظـــة أکثـــر مـــن أیّ شـــئ آخـــر. وإذا أراد القاســـم الـــتّهکم علـــی أعـــداء 
م. وفي مواقــف قليلــة تفــوح رائحــة الضّــحکة مــن  الشــعب الفلســطيني فتــأتي أشــعاره ســامّة لاذعــة تجــرح قلــو

ا ضحکة مريرة سوداء. ّ   أشعاره، غير أ
م إلی قسمين: الأوّل، هو القصائد التي تختصّ کلّها بـالتّهکم ينقسم الخطاب التّهکميّ في شعر القاس

إلـی القـارةّ «و » ليـد ظلـّت تقـاوم«و » إلی جميـع الرجـال الأنيقـين«و » السجين الأول«مثل قصـائد 
والثاّني هو القصائد التي يتخلّل التهکّم بعض مقاطعها وهی لا يمکن إحصـاؤها. وقـد حـاول ». المجهولة

الشاعر من خلال هـذه القصـائد أن ينقـد الأوضـاع السياسـية والاجتماعيـة المزيَّفـة في الأراضـي المحتلـّة، کمـا 
  مع الدولي وتحريض مشاعره. أنهّ يحاول استنهاض الشعب الإسلامي والعربي وحکّامه، ويرنو إلی توعية المجت

کّمـيّ علـی الصّـهاينة » السّـجين الأول«تعدّ قصيدة  مـن أجمـل قصـائد القاسـم ذات طـابع قصصـي 
  المحتلّين؛ والخطاب فيها موجّه إلی الشرطة الإسرائيلية: 

/  لَّ قَريـَـةٍ..تَطرُقُ کُــلَّ بــابْ تجَـُـوسُ کُــ/  مــا فتَِئـَـتْ تَـبْحَــرُ فيِ مُسْــتَنْقَعِ الظَّــلامْ /  دَوريـّـةُ البــوليسِ لا تنَــامْ «
 .»لـدی أصـحَاب لعابِرٍ..کـانَ /  أن تُـقَلِّـبُ الجيُـُوب مِـن غَيظها..تَکـادُ /  وَتنَکُتُ العتمَةَ فيِ الأزقَِّـةِ السّـوداء

  ).٩٢م: ١٩٨٧(القاسم، 
لشّـاعر هذه السطور الشعرية خلاصة مريـرة لواقـع الإنسـان الفلسـطيني الـذي يعـاني مـن الآلام. فقـد رسـم ا

في بــدايات هــذه القصــيدة، الظــروف المأســاوية الســائدة في فلســطين المحتلـّـة بوضــوح أکثــر؛ والسّــطور الشــعرية  
کميـة:  دوريـة «کلّها تعزف علی أوتار مأساوية مُدهشة تتکثّف بمحاور دلالية عديدة ترمز إلـی لغـة خطابيـة 

  ».  عتمة الأزقةّ«، » تقلّب الجيوب«، » تجوس کلّ قرية«، » مستنقع الظلام«، » البوليس لا تنام
وتشتدّ مأسأة الإنسـان الفلسـطيني المضـطهد عنـدما لا يجـد إزاء بلايـا الحيـاة ومآسـيها تسـلية غـير قـراءة 
الأشعار؛ أمّا الصهاينة فلا يطيقون ذلـک، لأنّ الشـعر سـلاح مـاضٍ تقطـر الـدّم مـن کلماتـه. وتبلـغ المأسـاة 

ا عندما يخاف الصّهاينة رواي ة النکات المضحکة، فتحاول دوريتّهم أن يلقي القبض علی من يتعاطی حدّ
  رواية الشعر والنکتة:

ــلامَ فيِ حَلقَــةِ أصــدِقاء/  يــا بيَتَنــا الوَديعِ..يــا شُــباّکَنا المضّــاء ــعرَ يَشــربَوُنَ يــَروُونَ /  مــا أجمَــلَ السَّ يطُــالعُِونَ الشِّ
محُـاربٌ مخَُضَّـبُ /  وَبيَـنَهُم مِـن جَحفَـلِ الحرُيَّّـةِ الحَمـراء/  بلَيَّـةِ الحيَـاةمـا يُضـحِکُ الأحيـاءَ مِـن /  مِن النُّکات
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لتِلُقِــيَ القَــبضَ /  وَداهمََــت مجَلِسَــهم دَوريَّــةُ البُــوليس/  تقَطــُرُ مِــن حُروفِهــا الــدّماء/  لاحُهُ..أشــعارسِ /  واءاللِّــ
  ).٩٤ـ٩٣م: ١٩٨٧(نفس المصدر، لکؤوسوَباتَت الخمَرةُ فيِ ا/  علی محُاربٍ وجِهَتُهُ النّهار

کّميّ شکلاً ومضمونا؛ً کتب الشـاعر » ليد ظلّت تقاوم«أمّا قصيدة  هي قصيدة أخری ذات طابع 
ا الإنسـانية في فلسـطين علـی مسـرح  هذه القصيدة بعد مجزرة کفر قاسم التی کانت من أبشع مجازر شـهد

ينيين وجرحــاً عميقــاً في ضــمائر الإنســانية. کــان الشــعب الحيــاة، والــتي ترکــت حزنــاً ثقــيلاً في قلــوب الفلســط
الفلســطيني قــد طالــب مــن الســلطات الإســرائيلية بعــد حــدوث تلــک المجــزرة أن تقــيم محکمــة تصــدر حکمــاً 
عــادلاً؛ أمّــا رئــيس الــوزراء الإســرائيلي "دافيــد بــن غوريــون" فشــکّل لجنــة تحقيــق، وامتــدّت المحاکمــة الصــورية 

دثت الجريمة صدی مؤلمـاً لـدی الـرأی العـام العـربي والعـالميّ. ثمّ صـدر حکـم ضـئيل حوالي سنتين بعد أن أح
  فجرح ذلک قلب الشاعر ودفعه إلی أن ينشد ما يلي:

اءاتُ وعلــی قارعِــةِ الــدَّرْبِ وِعَــ/  يَصْــرخُُ في وَحْشَــةِ غَابـَـهْ /  ابهْ وفي وَجهِــي سَــحَ /  کنــاءُ في قَلــبيبِرکــةٌ دَ 
/  وَعَلـی رَوثِ المواشِـي/  اسوَألقَـتْ فيِ جُفـونِ الإخـوةِ القَتلـَی النُّعَـ/  اتْ صاصَ أيقَظَتْ بِضعَ رَ /  نحاس

/  وزَهراتٌ من البرقوقِ في صـدرِ امْـرأه/  کَفَر قاسم/  کَفَر قاسم/  وَفيِ الدّوّار تَعدِيدُ مآتم/  بُـقَعٌ حمُْر
  ).  ٤٦٠ـ٤٥٩م: ١٩٨٧(نفس المصدر، وَعُيونٌ مطفَأه

» برکـة دکنـاء في قلـبي«آلام الشّاعر، وترسم جوّاً مأساوياّ؛ً لقد بـدأ قصـيدته بقولـه  هذه الأبيات تترجم
عن » البقع الحمر علی روث المواشي«کما أنّ توظيف بعض الکنايات زاد من مأساوية الحدث إذ کنّی بـ 

وبکـائهم. عـن تـأبين الشـهداء » وفي الـدوار تعديـد مـآتم«سقوط الشهداء علی قارعـة الطريـق، کمـا کنـّی بــ 
وقــد شــبّه دمــاء الشّــهداء بزهــرة الربقــوق ذات اللــون الأحمــر الــتي تنتشــر في شمــالي فلســطين. ويشــتدّ الــتّهکم 
عندما يقارن الشّاعر الصّهاينة المحتلّين بالقياصرة؛ هؤلاء الذين أصدروا أحکاماً مضـحکة بحـقّ مجرمـي مجـزرة  

  الشاعر: کفر قاسم. يقول

ـ ســيّدي!.. دَعْــني أهنّئــکَ علــ نـُ /  عِــشْ  أيّهــا القِيصَــرُ /  عِــشْ لِعَــدلٍ لا يُضــاهي/  ومِ البُطُولـَـهی يـَ ثمَـَ
ن عَـدْلکَ يـا مـولایَ /  يمح ـِأنـتَ يـا مـولایَ رحمـنٌ رَ /  الخَمسِين..قِرشٌ  بُ مِـ انٌ يطَ ش ـَ/  والـذي يَغضِـ

/  العَصـرِ الجَليـل يصـرَ سـيّدي يـا قِ /  ئـيمينَزفُ الأدمُعَ مَوتورٌ لَ /  نوالذي يحزنُ مخَدُوعٌ..ومَ /  رَجيم
ــــــا هــــــذَا قَلِيــــــل ــــــذي في القَ /  کــــــلُّ مــــــا قلُنــــــاهُ ي ــــــبوال ــــــبِ..في القَلْ ــــــل/  لْ ن جَيــــــلٍ لجي (نفــــــس  ومِــــــ

  ).٤٦٢م: ١٩٨٧المصدر،

ما أشدّ التکهّم في السّطور السّابقة! لأنّ الشاعر قلب المعنی وغيرّ دلالته إلی الضدّ، فهنّأ تلك المجـزرة 
ـــدهم تافـــه لا يعـــادل شـــيئاً. فاســـتطاع القاسمبهـــذا علـــی فاعليهـــا وسماّهـــا يـــوم  ـــة عن ـــة، قـــائلاً إنّ العدال البطول

 طـــــابالخ ســـــخطهعليهم. أمّـــــاعكس علـــــی رؤوس المحتلــّـــين،وي جـــــام غضـــــبه الخطـــــاب التّهکمـــــي أن يصـــــبّ 
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ية أسلوبين اثنين: الأول، أنّ الشّاعر اقتبس بعضاً من المفردات القرآنعلى  تّهکميفقام في الأبيات السّابقةال
مثـــل "رحمـــن، رحـــيم، شـــيطان ورجـــيم" ليصـــوّر عمـــق المأســـاة، وبـــذلک أعطـــی دلالات وإيحـــاءات متضـــادة 
لتلک المفردات إذ هي تدلّ علی عکس معناه الحقيقي، وهذا يزيد مـن شـدّة الـتّهکم. والثـاني أنـّه اسـتخدم 

کّمـه مـ ن قاتلـه، وبـينّ عـدم بعض المصطلحات الدارجة کـ ـ والذي في القلب ..في القلب ـ وعمّق بـذلک 
ودلالات القاسم نابعة من انفعالات الغضـب والتحـدي  تنازل الفلسطيني عن وطنه وحقّه ولو طال الزمن.

إنّ معظـم شـعر سمـيح «والمواجهة والاندفاع والصراخ والثورة، وهذا ما أکّده أحـد البـاحثين في شـعره بقولـه: 
ائده الـتي اتّسـمت بالطـابع القـومي إلـی قصـائده يتّسم بالغضب والعنف، هکـذا يواجـه التحـديات منـذ قصـ

  .)١٩٦:  ٢٠٠٢(زيدان،» التي اخترقت دائرة القومية لتعبرّ عن الجماهير الکادحة
فهي من القصـائد الرائعـة الـتي حوّلهـا القاسـم إلـی مسـرح للـتّهکم،  »إلی القارةّ المجهولة«أمّا قصيدة 

 الاسـتفهامبـارز مـن خـلال تكثيـف ل المفارقـة بشـكفيها الساخر الغاضب حيث وظف  وهي تمتاز بأسلوبه
بدأ الشّاعر القصيدة بالاستفهام عن طريقـة الذي هو في الواقع حکّام الدولة الأمريکية. الموجه للمخاطَب 

  إنکاري: وصول رسالته إلی سکّان مدينة شيکاغو، وذلك استفهام
 يقرِ الحَ  ليکُونَ ميلادَ /  غ جذوتي؟بلُ من أينَ تَ /  ؟يرةقِ من أينَ أحياء شيکاغو الفَ /  من أينَ يبلغُکِ الطرّيق؟«

  ). ٥٠١م:١٩٨٧(القاسم:  لام..الظَّ  نَ مِ  يکِ دَ مُدّي يَ /  ةيرَ قِ حَ  اخٍ أکوَ  ! يا أکداسَ حبِ السُّ  يا ناطحاتِ / 
لقـــد وضـــع الشّـــاعر في السّـــطور السّـــابقة ناطحـــات السّـــحاب بجانـــب الأکـــواخ المحقّـــرة، وذلـــک مفارقـــة 
ـــوين لشـــأن الدولـــة الأمريکيـــة. والاســـتفهامات الإنکاريـــة في الأبيـــات  تصـــويرية في غايـــة الـــتّهکم، وفيهـــا 

  تکشف عن الواقع المؤلم وتثير أسئلة محظورة ذات طابع ازدواجي. 
  فيتنام:  الدولة الأمريکية کانت بادئة لکثير من الحروب في العالم، ومنها الحرب علی يری الشّاعر أنّ 

(نفــــس » کعکاً..وَأدويــــةً..إلی القمــــر الحــَــزين!!.../  فيِ فيتنــــام مذبحــــة وأنــــتِ تُصَــــدِّرينَ /  مــــن أيــــنَ؟«
  ).٥٠٣ـ٥٠٢م: ١٩٨٧المصدر، 

والاجتماعيـة بـين الشّـعوب مـن خـلال  هنا اعتمد الشّاعر علی المفارقة في عـرض التناقضـات السياسـية
کّمـه، فلـذلك يکـرّر مـرات عديـدة أنّ اسئلة قاسية ليثـير  الـرأی العـامّ العـالمي ويجعلهـا وسـيلة للوصـول إلـی 

رسالته مستحيلة أن يصل إلی مسـامع واشـنطن الصّـماء، ومادامـت المـذابح موجـودة في فيتنـام، وفي الوقـت 
  الضعيفة.   إلی الأمم نفسه تصدّر واشنطن الکعک والأدوية

کــان مــن أهــمّ بواعــث الخطــاب التّهکمــيّ عنــد سمــيح القاســم، الوقــوف علــی جراحــات الشّــعب الفلســطيني 
وطبابتهـــا في الأوســـاط الدوليـــة والإقليميـــة. وهـــذا مـــا نجـــده في قصـــيدته الرائعـــة تحـــت عنـــوان "إلـــی جميـــع الرجـــال 

منظمــة الأمــم المتحــدة وهــم يظنــّون الأنيقــين في هيئــة الأمــم المتحــدة" يــتهکّم فيهــا للسياســيين الــذين اجتمعــوا في 
ّم علی فکرة حلّ الأزمة الفلسطينية:    أ
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ثـيرة/  رَبَطــاتُ العُنـُقِ فيِ عــزِّ الظهـيرة/  أيُّهـا السّــادة مـن کــلِّ مکـان«
ُ
مــا الـّذي تجُدِيــه فيِ /  والنَّقَشــات الم

  ).٥١٠م: ١٩٧٨(نفس المصدر،  .»هذا الزمان
نيقة الذين علّقوا ربطات العنق الجميلـة علـی صـدورهم، کمـا لقد سخر الشاعر من هيئة السياسيين الأ

کّميّة لأنهّ يری أنّ تلك الربطـات في اشـتداد الحـرّ في النّهـار  م المثيرة مستخدماً لغة  أنهّ سخر من خطابا
لاتجــدي فائــدة، ولا تفيــد الشــعب الفلســطيني تلــک الخطابــاتُ الفاتنــة، بــل إنّ الــذي يفيــده هــو العمــل لا 

ال المخدعــة. والملاحظــة الهامّــة هــي أنّ الشــاعر رغــم توظيفـه خطابــاً ســاخراً لا يرجــو مــنهم حــلّ الأزمــة الأقـو 
  يقول:    الفلسطينية بل يظهر التشاؤم عن کلماته کلّما تنتهي القصيدة

ائـــاتُ واللق/  وَغَطــّـی کـــلَّ جُـــدرانِ الزّجـــاج/  نَـبَـــتَ الطُّحلُـــبُ فيِ قلَـــبيِ /  أيُّهـــا السّـــادة مـــن کـــلّ مکـــان«
» مــا الــذي تجُدِيــه في هــذا الزمــان؟/  والجواســيسُ..وَأقوالُ البَغايا..واللَّجــاج/  وَالخِطابــاتُ الکثــيرة/  الکثــيرة

  ).٥١١م: ١٩٨٧(نفس المصدر، 
ربطــات العنــق في عــزّ الظهــيرة، «وقــد يتجلّــی الخطــاب التهکمــيّ في القصــيدة مــن خــلال البنيــة اللغويــة 

التي تمثّل سلبية الموقـف. لقـد » ب في قلبي، الجواسيس، أقوال البغايا، واللجاجالنقشات المثيرة، نبت الطحل
شبّه الشاعر قلبه بالزّجاج وأحسّ أنّ الطحلب قد غطّی جميع جوانبه. والطّحلب هنا استعارة للجواسيس، 

لنسـبة للحقـول هؤلاء علـی المجتمـع الـذي ينتسـبون إليـه. وأمّـا با يتطفّل علی أماکن الرطوبة کما يتطفّللأنهّ 
الدلالية في السّطور السابقة فيمکن القول بأنّ القاسـم شـبّه ههنـا الصّـهاينة المحتلـين بنبـات الطحلـب الـذي 
يمتاز بأنهّ طفيليّ ليس له جذور فينمـو علـی وجـه المـاء وفي الأمـاکن الرطبـة ويغطـّي غالبـاً مسـاحات کـبری. 

ــزةّ والصــهاينة کــذلك ليســت جــذور لهــم في الأرض المحتلبــة  ــدّدون  بــل هــؤلاء جــاؤوا مــن مکــان آخــر، ويبُ
ذا غيرّ دلالته.    خفيفة. وظّف القاسم الطحلب في هذا النص الشعري للدلالة علی المحتلّين، و

  
  . اتّجاهات الخطاب التّهکمي في شعر سميح القاسم المقاوم٧

  سار الخطاب التّهکمي في شعر سميح القاسم في ثلاث اتجاهات رئيسية:
  

  التّهکّم علی الدّول الموالية للمحتلّين ١.٧
کّــم سمــيح القاســم في قصــائد عديــدة علــی الــدّول الــتي وقفــت بجانــب الصــهاينة المحتلــّين، وازدرت الشّــعب 

ـالفلسـطيني ونظـرت إليـه نظـرة احتقـار. هـذه الـدّول ـ وعلـی رأسـها الدّولـة الأمريکيـة ـ تـدّعي  ا أصـحاب أ
الفلسطينيّون هم المتخلّفون وأصحاب الإرهاب. هذه الفکـرة تظهـر في قصـيدة الحضارة والديمقراطية، بينما 

وهـــي قصـــيدة مطوّلــــة، وقـــد وجّـــه فيهـــا الشّـــاعر ســــهام خطابـــه التّهکمـــيّ إلـــی الــــدول » انتقـــام الشـــنفری«
  للصهاينة: الموالية
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ـــوتِ صَــوتٌ 
َ
ولا حنجَـــرة/ أهـــی قنُبُلـــةٌ فجــأةً يَـتَوَقَّـــف بــَـثُّ الإذاعــاتِ/ ينطَفِـــئ التّلفِزيـــون/ يَصــرخُُ بحـــة الم

ــوتُ للعــالمَ السّــادِرِ:  ــنُ الصَّ ــرحٍَ غــامِر/ يعُلِ ــذِيعُونَ فيِ فـَ
ُ
ــ ألقــى الإنتربــول القــبضَ يَدَويــة؟/ الم  ابيِّ علــى إرهَ

 بيِّ ر الحــَـ انِ يرََ الطَّــ اتِ ناعَ صِــ ابَ أصــحَ  اً صَـــنِ قتَ مُ  ةَ رَّ الحـُـ لَ وَ الــدُّ  وبُ يجَـُـوَ  رٌ وَّ زَ مُـــ كَّ لا شَــ ورتاً اســبُ بَ لُ مِ يحَ  يّ وِ دَ بـَـ
 لّ ى تــَـدعَ يُ يءٍ  شَـــوا فيِ فُ سِـــنُ  الٍ لأطفَـــ أرِ الثِّـــبِ  هُ لَـــعـــالى أوكَ تَ  االلهَ  أنَّ  ياً عِ دَّ ، مُـــةِ يَّـــوِ وَ النَّ  يـــاءِ يزِ الفِ وَ  ةِ ورصَـــالبُ ابَ أربَ وَ 

  ).٦٠٦:٢م: ج١٩٩٣القاسم،... (عترَ الزَّ 

أعلنهــا العــالم موّجهــاً إليــه صــوّر القاســم هنــا مشــهد إلقــاء القــبض علــی الشّــنفری والفرحــة الکبــيرة الــتي 
شـتّی تُـهَـم، فتصــاعدت نغمـة الـتّهکّم علــی الـدّول المواليـة للصــهاينة في السّـطور السّـابقة؛ تلــک الـدّول الــتي 
يحســبون أنفســهم أحــراراً بينمــا يحســبون المناضــلين الفلســطينطين إرهــابيين يحملــون باســبورتاً مــزوّراً ويحــاولون 

م يحملــون علــی عــواتقهم اغتيــال العــاملين في مجــال النشــا ّ طات النوويــة، والصــناعية والاقتصــادية مــدّعين بــأ
  الفلسطينيين.    مسؤولية الأخذ بالثأر للأطفال

  

  التّهکّم علی قادة العرب ٢.٧
؛ تحــدّث الشــاعر عــام العــرب والاتجّــاه الثــاني في الخطــاب التّهکمــيّ في شــعر سمــيح القاســم موجّــه إلــی قــادة

العـــدد الثــامن والتســـعين لمجلـّـة الفجــر الأدبي عـــن همومــه وهمـــوم الإنســان الفلســـطيني في مقابلتــه مــع  ١٩٦٨
کنّا ذات يوم حلماً قوميّاً عربيّاً، کانت القضية الفلسطينية هماًّ عربيّاً بکلّ معنـی الکلمـة. اليـوم «قائلا بأننّا 

لأنظمة، بل وأقول بکلّ أسیً حتّی يخيّل إليّ أننّا أصبحنا عبئاً حتّی علی الأمّة العربية، ليس علی مستوی ا
  ».علی الشّعوب العربية

تمتاز أشعار سميح القاسم في هذا الاتجّاه بلهجته الشديدة التي تعکس مـدی تخـاذل العـرب والسـکوت 
کّم في کثير من قصـائده علـی قـادة العـرب الـذين تنـازلوا  عن المؤامرة المحاکة ضدّ الشعب الفلسطيني. وقد 

کّــم »إلهــي إلهــي لمــاذا قتلتــني«يين، وآثــروا الخمــول والضّــعف. تمثــّل ســربية الشــاعر بعنــوانعــن حــقّ الفلســطين
  مسؤوليةالأزمات في العالم الإسلامي والعربي قائلاً:إياهم  الشعر علی حکّام العرب حيث يحمّل

  اتِ امَ ي القَ وِ م.. يا ذَ أنتُ  أينَ 
َ
ا م يَ أنتُ  أينَ وَ /  ة؟قيلَ الثَّ ةِ يَّ رِ سكَ العَ  ةِ يَ الأحذِ  يرِ امِ سَ مَ  تحتَ /  بنكالتِّ   ةِ وقَ سحُ الم

ـــ ةِ ليَـــعِ وَ  ةِ بيلَـــالقَ  وخِ يُ شُـــ ـــ / وم؟القَ  ائعِ البَضَـــينِ بِغِلمـــانِ الجَّنـــةِ وَ ســـلِ بــِـالحوُرِ العِـــالنَّ بِ  / ونمُ الحـــالِ  ونَ بُ احِ أيهّـــا الشَّ
ن ا مَــيـَة /أيـنَ أنـتُم / يـَا مَـن تَکدَسُـونَ نسـاءکم المازوکيـات / کمـا يَکـدَسُ الهـُواةُ طـَوابِعَهُم البرَيدِيَّـة / يَّـبِ الأجنَ 

 أيُّ /  ةيـَــر البادِ اکِ سَـــی عَ وضَـــفَ بِ / ة رَ ذِ م القَـــركُ أظـــافِ  وقَ فـَــ المـــاسِ وَ  هبِ الـــذَّ  واتمُِ خَ فُّ صـــطَ تَ 
ُ
/  اءؤسَـــالرُّ وَ  لـــوكُ هـــا الم

ـقِ  راتِ ؤتمََ في مُـ ينَ لسـطِ وا فِ نـُأبِّـ /  ويكُـبِ  -سايكس يكَ الِ اممَ يَ   وکـا کُـوا الکُ بُ شـرَ ٱوَ /  مكُ تِ مَّ
ُ
 لالِ  ظِـفيِ /  ةعّقَ صَـولا الم

ـــ نُّ ئِ تــَـ يـــثُ حَ  كهنـــاك / نـــاهُ  نِ زيِ الحــَـ يـــلِ خِ النَّ  اتِ ؤابــَـذُ  وقَ فــَـ/  يـــةالِ العَ  فطِ الـــنَّ  اجِ أبـــرَ    فاتُ عَ السَّ
َ
 نُ نحَـــ/  ةورَ هجُـــالم
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ــــذتَنيإلهــــي إلهــــي لمــــاذا /  ةدَ ائــِــالبَ  بِ رَ العَــــ يوفُ سُــــ نحــــنُ /  ةدَ ائــِــالبَ  بِ رَ العَــــ يوفُ سُــــ م: ١٩٩٣(القاســــم،  »نَـبَ
  .)١٣٥ـ ١٣٤:٤ج

بدأ الشّاعر هذا المقطع من القصيدة بالمقارنة بين الشباب الفلسطيني الذين وطئـوا تحـت أحذيـة الجنـود 
العــين والسّــلع الأجنبيــة. وفيهــا الإســرائيلي، وقــادة العــرب الــذين أصــبحت قصــاری جهــدهم التفکــير بــالحور 

کّم مؤلم علی قـادة العـرب وزعمائـه الـذين لا يفکّـرون إلا بـالمرأة واصـطفاف الخـواتم الذهبيـة والماسـية علـی 
کّــم کبــير علــيهم. يــدعو الشّــاعر بعــد » أظــافرکم القــذرة«و » نســاءکم المازوکيّــات«الأصــابع. وفي ألفــاظ 

، لأنّ قضــيتها أصــبحت نســياً منســيّاً عنــدهم وصــارت المشــروبات ذلــک مــن قــادة العــرب تــأبين الفلســطين
  الهنيئة في ظلال الأبراج المرتفعة هوايتهم.

  
  الفلسطيني» الأنا«التّهکم علی  ٣.٧

؛ هـذا يعـني أنّ اضـرإمّا في الحاضـيو إمّـا فيالمالأنا الفلسطيني والاتجّاه الثالث في الخطاب التّهکمي موجّه إلی 
کّمــهالقاسـم حمــّل بعــض  فئتــين إلي الأحيـان مســؤولية معانــاة الإنســان العـربي إلــی نفســه. هنــا وجّـه القاســم 

: الفئــة الأولــيهم هــؤلاء الــذين مســتعدّون دائمــاً للثــورة والانتفاضــة.أمّا الفئــة الثانيةـــ والشــاعر علــی مــن النــاس
في السّـطور التاليـة إلـی زعمه أحد منهم ـ فهم هؤلاء الـذين قاعـدون عـن النّضـال والتّحـدي. أشـار الشّـاعر 

  الفئة الثانية:
أنَّني أصبَحتُ جُندِيَّاً جَبَان / أکـرَهُ الرَّشـاشَ وَالزَّحـفَ وَلـو قـَالوا ..مقـدَّس / وأنـا أفهَـمُ أنَّ الحَشَـرَاتِ / «

تروُك / تَغزُو باِلمئِات.. / وَتخُلَِّيهِ جُذُوعاً نخَرات
َ
  ).٢٢١م: ١٩٨٧(القاسم، » سَوفَ تَغزُو وَطَني الم

مـــن الواضـــح أنّ النزعـــة التهکميـــة قـــد غلبـــت علـــی الســـطور السّـــابقة، ومـــا الـــتهکّم هنـــا إلا عنـــف مـــبطّن 
وعدوانية مغلّقة اتجاه الأنا الفلسـطيني؛  والهـدف مـن هـذا النـزوع السـاخر والـتهکّم الـلاذع الـذي يقلـب الأمـور 

الفلسـطيني » الأنـا«ة. ويظهر الـتّهکّم علـی ويأتي بالمفارقات، تحريض الإنسان الفلسطيني علی النضال والمقاوم
  جليّاً في قصيدته "لأننّا" وهو يفسّر فيها إحساسه بالموت نتيجة تفتت عناصر الحياة وإبرازها عنصر النّضال:

. »أحِسُّ أنَّنا نمَوُت / لأننّا.. لا نتُقِنُ النَّضَال / لأنَّنا نعُيد دون کِيشُوت / لأنَّنا.. لهَفِـي علـی الرِّجـال«
  ).٣٧م: ١٩٨٧(نفس المصدر، 

اســـتدعی الشـــاعر هنـــا شخصـــية دون کيشـــوت للتعبـــير عـــن عبثيـــة أدوات النضـــال عنـــد العـــرب الـــتي لا 
  تستند غالباً علی المنطق والقوّة، فتهکّم علی الأنا الفلسطيني بأنهّ لا يتقن النضال.

القاسـم تـأثيراً سـلبيّاً في بعـض  إنّ الفتور في الصفّ العربي وکذلک عند الأنا الفلسـطيني قـد أثـّرت علـی
في مقابلتــه مــع العــدد الســابع مــن  ١٩٩٩الأحيــان حيــث عــاش مرحلــة شــكّ وقلــق وخــوف، إذ يقــول عــام 
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ــة الشّــعراء:  يقينيــة شــعر المقاومــة، سأنتصــر، ســأقاوم، ســأتحدّی، هــذه اليقينيــة وهــم صــادق في حينهــا «مجلّ
ــا تلقّــت ضــربات. تحريــر الــوطن، بنــاء الا ّ شــتراکية، الوحــدة العربيــة، کــلّ هــذه الأعمــدة الــتي بنينــا أعــترف بأ
ارت في   ».الواقع عليها أرواحنا وعقولنا وقصائدنا تصدّعت وا

والواقــع أنّ هــذه الرؤيــة عنــد القاســم قــد نشــأت مــن الفتــور والضــعف في الصّــف العــربي؛ وأحيانــاً يرجــع 
لتمــزّق والجهالــة ويحمّــل الأنــا الفلســطيني سمــيح فيمــا حــدث لــلأرض المحتلــّة مــن مأســاة وتشــريد وضــياع إلــی ا

  قائلا: » ١٩٤٨أطفال «مسؤولية ذلک في قصيدة 
ــ« ــقِيمَه / وَاليتُم..وَالرؤيــا العَقِيمَــه / فَـلْ نَجنِ مِــن غَــرسِ يــا إخــوَتيِ! / آباَؤنــا لمَ يغَرسُِــوا غَــيرَ الأســاطِيرِ السَّ

  ).٤٨م: ١٩٨٧(القاسم، ». زِ التَّمَزُّقِ..نَکبَةَ الجوُعِ العُضالِ نَجنِ مِن خُبالجَهالَةِ وَالخيَانةَِ وَالجَريمهَ / فَـلْ 
کّـم علـی الأنـا الفلسـطيني بتوظيفـه عـدّة اسـتعارات؛ فــ  » الرؤيـا العقيمـة«إنّ القاسم في هذه السّطور 

 خبـز«لا تدلّ إلا علی التفکير السّاذج البعيـد عـن العمـق والشـمول عنـد الأجيـال الفلسـطيني الماضـية؛ أمّـا 
فــلا تــدلّ إلا علــی عــدم الوحــدة في مواجهــة العــدوّ الصــهيوني، والانفصــال والتفکّــک في الصّــف » التمــزّق

فهـي تـدلّ علـی الهزيمـة والضـياع والتشـرّد الـتي تجلـب الفقـر. وواضـح أنّ » نکبة الجوع العضـال«العربي؛ وأمّا 
کّم عليه في صيا» الأنا«الشاعر قد حمّل مسؤولية تلك الأمور علی  غة استعارات تکشـف عـن سـخطه و

ا المتفجّر ونغمتها «عليه، إذ  شکّلت الأنا الشعرية بؤرة مرکزية في نصّ الشاعر، ومصدر أفکاره تمتاز بصو
  ).٢٠٩م: ٢٠١٢(عبدالوهاب، » الصاعدة التي تتلمس الواقع وترصد جراحه الدّامية

  
  . المفارقة في الخطاب التّهکمي لدی القاسم٨

ا توظيف المفارقة  ّ استراتيجية قول «من أهمّ الأساليب فاعليّةً للنيل من الأعداء والمحتلّين؛ تعرف المفارقة بأ
(قاسم، » نقدي ساخر، وهي في الواقع تعبير عن موقف عدوانيّ، ولکنّه تعبير غير مباشر يقوم علی التورية

تکـــاد لا تخلـــو قصـــيدة مـــن قصـــائد القاســـم السياســـية مـــن المفارقـــة؛ والســـبب يعـــود إلـــی . )١٤٤م: ١٩٨٢
أسباب شتّی أهمّها الحياة السياسية المتأزّمة في الأرض المحتلّة، والواقع السياسي المرير في العالم العربي. ولعـلّ 

ر في بداية النصّ رمزاً تاريخيّاً أهمّ قصيدة وظّف القاسم المفارقة فيها. اتخّذ الشاع» انتقام الشّنفری«قصيدة 
هـو الشـنفری شـاعر العــرب في العصـر الجاهليـة؛ وحضــور الشـنفری في هـذه القصــيدة يـدلّ علـی أنّ القاســم 
يعتــبره رمــزاً للثــورة والتمــرّد، ورفــض الواقــع المريــر الــذي أحــاط بــه. أمّــا في نظــر أعدائــه فهــو إرهــابي قــادم مــن 

  لثوري.  الشّرق، وهو قاتل ومسمّم بالفکر ا
ـفُنِ « ـمَ علـی مَوائـِدِ رجِـالِ الأعمـال في السُّ ـوانِئ / سَـکَبَ السُّ

َ
طـَارَات الدَّوليـة وَالم

َ
تسلّلَ الشَّنفَری إلـی الم

ـــــــا / علـــــــی مَـــــــدَاخِلِ الأمَـــــــمِ المتّحـــــــدَة ِ م: ١٩٩٣(القاســـــــم، ». السّـــــــياحية / وَجَـــــــرَّدَ الطـــــــائراتِ مِـــــــن محَُرکا
  ).٦٠٢ـ٦٠١:٢ج
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إنّ الشـــنفری في السّـــطور الســـابقة رمـــز لکـــلّ فلســـطيني أو عـــربي مُهـــان الـــذي يحـــاول اســـتعادة کرامتـــه 
وسيثأر من ظالميه وهو الاحتلال والاستعمار والقمـع. وواضـح أنّ لغـة الصـورة الشـعرية هنـا هـي لغـة مفارقـة 

علـــى المفارقـــة  مـــدالشـــاعر قـــد اعتنـــرى حيـــث تفـــارق الـــدوال مواقعهـــا لاحتـــواء حقـــول دلاليـــة جديـــدة؛ إذ 
يعـترف أمـام  ،الـبريء، لأنّ الشّـنفری الـذي هـو رمـز للفلسـطيني الساخرة والمأساوية من خـلال إبـراز التضـاد

دوء ،التي لم يرتكبها عدوّهبالجرائم أنّ الشـاعر في  . تکمن قوّة المفارقة في النصّ السـابقفينال من خصمه 
ـام بطريقـة غـير مباشـرةعلى كـل شـيء يقففـي قفـص ا العدوّ لاذي يقدرجعل   لا يمكـن لأي أسـلوب، و لا

  . ويقول مخاطباً المبعوثين الدوليين الی فلسطين:أن يعبر عن هذه الحالةالمأساوية آخر غير المفارقة

بعُــوثِ الــدَّوليِ فـَتَنــاوَلَ علــی ضَــريحِ أمّــي وَجبَــة إفطــارهِ مُلتَزمِــاً نظــامَ الــرّيجيمِ الصّــارمِ 
َ
ــلَ حَضــرَةُ الم / تَـفَضَّ

اختَلَفَت وُجُهاتُ النَّظَر: أيَکُونُ التَّنديدُ شـديدَ اللهجَـةِ أم نَکتَفِـي بأِکاليِـلِ الزُّهُـورِ وَلَفـتِ النَّظـَر؟ / لمَ 
يحَسم غَير الفيتو! / وَعَليه أيُّها السّادَةُ فـإنّني احـتَفِظُ لنَِفسِـي بِرَغبـَةِ الصُّـراخِ وحَـقِّ الانتِقـامِ مـن جَنـازيرِ 

  ).٦٠٢ـ٦٠١:٢ج/ لغَُتي لا تمَلِكُ الفِيتُو (نفس المصدر، الدّباّباتِ 

رســم الشــاعر هنــا بوضــوح مفارقـــة دراميــة مــن خــلال إبــراز التنـــاقض بــين طــرفين متقــابلين يتمـــثّلان في 
والممثلّين الدوليين الذين يتحکّمون في مصيرة الشعب الفلسطيني ويسـترزقون الشعب الفلسطيني الضّعيف، 

اســم هنــا القنــاع عــن وجــه المنــافقين ووضــع مواقــف الزائفــة علــی محــکّ الحقيقــة، تلــك مــن قضــيته. أســقط الق
المواقــف الــتي تختفــي تحــت هالــة مــن الضــوء الکــاذب. لقــد اشــتبک في صــراع مريــر مــع العــالم محــاولاً إقنــاع 

يـة، بـل هـي والأمّ في هذا الـنّصّ ليسـت الأمّ الحقيقالآخرين بعد قضيته متعرّضا للأمم المتحدة وحقّ الفيتو. 
  رمزٌ للأرض الفلسطينية أو الأمّة العربية؛ فأصبحت هنا مجرّد مزار للمبعوثين الدوليين.

  
  . لغة التّهکم لدی القاسم٩

إنّ شعر سميح القاسم خطاب فنيّ يلبس النصّ اللغويّ رداء جديـداً مـن الثوريـة والتمـرّد والتحـدي بفعـل 
نطــلاق والمغــامرة. هــذه الميــزة جعلــت شــهره المقــاوم أناشــيد أداتــه التحريضــية، ويبــثّ في الأرواح شــحنة الا

ثوريـة يرددّهــا الشــبّان الفلســطيني في نضـالهم ضــدّ العــدوان الصــهيوني. نسـتطلع جانبــاً مــن هــذه الــروح في 
وهــي تعتــبر أنشــودة حماســية لمــا تحويــه مــن » قصــيدة الانتفاضــة رســالة إلــی غــزاة لا يقــرؤون«مقطــع مــن 

  أصوات مدوية:

تَقــدَّموا / لا تَفتَحــوا مدرســةً / لا تَغلقــوا سِــجناً / ولا تعتـَـذروا، لا تحَــذروا / لا تَفهَمــوا / فاسترسَــلوا / 
واستبسَــلوا / وانــدفعوا / وارتَـفَعـــوا / واصــطدمُوا / وارتَطَمــوا / لآخـــر الشــوط الــذي ظـــلَّ لکــم / وآخـــر 

 )  ٤٠٧: ٣جالحبل الذي ظلَّ لکم (نفس المصدر،
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الــتي يعيشــها الشــعب الفلســطيني يتجلـّـی فيمــا وظفّــه الشــاعر مــن مقــاطع طويلــة وأصــوات إنّ المأســاة 
الـتي أعطـت لشـعره المقـاوم أهميـة إيقاعيـّة مـن النّاحيـة الجماليـة الصـوتية. ففـي » الـواو«ممدودة خاصّة حرف 

ـــا عـــن غضـــبه وحزنـــه وشـــکواه  تقـــدّموا، «المقطـــع الســـابق جملـــة مـــن العناصـــر الفنيـــة واللغويـــة الـــذي يعـــبرّ 
لاتفتحوا، لاتغلقوا، لاتعتذروا، لاتحذروا، لاتفهموا، فاسترسلوا، واستبسلوا، وانـدفعوا، وارتفعـوا، واصـطدموا، 

الاسترســال يعــبرّ «ولا شــکّ أنّ هنــاك ايحــاءات و دلالات خاصــة لتوظيــف هــذه الترادفــات فـــ ». وارتطمــوا
والثبات علـی الموقـف، والانـدفاع يحمـل معـاني  عن الاستمرار في التحدي، أمّا الاستبسال فيوحي بالصّمود

الاضطراب والتداخل، هذا مع الاصطدام والارتطام ومـا يوحيانـه مـن مظـاهر المواجهـة والتقاتـل؛ ولهـذا کـان 
(امحمـــــــد، » رصـــــــف هـــــــذه الألفـــــــاظ المتتابعـــــــة موافقـــــــا للســـــــياق المعـــــــبرّ عـــــــن قضـــــــية المقاومـــــــة والتحـــــــدي

  ).١٢٦  م:٢٠١٥
خطاباتــه التهکميــة علــی اللعــب بالألفــاظ خاصّــة السّــجع والتّضــاد؛ هــذه ونــری القاســم قــد يعتمــد في 

تقـدَّموا / بنِـاقلاتِ جُنـدکُم / وراجمِـات حِقـدکم / وَهَـدِّدوا / «الظاهرة نلاحظه في کثير من قصـائده، مثـل: 
مُوا / حرامُکم محُلّل / حَلالُکم محُرَّم / قاتلُِکم مُبرأّ  / قتَيلنُا مُتَّهم / أوّلُکم آخـرکُم / وَشَرِّدوا / وَيَـتِّموا / وَهدِّ

). وکـلّ ذلــك يلائـم الغــرض ٤١١ـــ٤٠٨: ٣م: ج١٩٩٣(القاسـم، » مـؤمنکم کــافِرکُم / وداؤکـم مُســتحکِم
العــام للــنصّ وهــو الموقــف التهکّمــي الثــائر الــذي حــاول الشــاعر مــن خلالــه التعبــير عــن التّحــدي وإظهــار 

  موقفه الرافض لسياسة العدو الصهيوني.
لموســـيقی الترکيبيـــة الـــتي نلحظهـــا عنـــد القاســـم تعتمـــد التشـــکيلين الـــدّاخلي والخـــارجي، وفي هـــذا هـــذه ا

  الصدد قال أحد النقّاد إنّ القصيدة لماّ کانت

بنية موسيقية متکاملة کان من الطبيعي أن يلتفت الشـاعر في تشـکيله لهـذه البنيـة إلـی هـذه العناصـر الـتي 
ا...ومع  أنّ جزءاً کبيراً مـن قيمـة الشـعر الجماليـة يغُـزی إلـی صـورته الموسـيقية، تحقق الانسجام بين مفردا

  ).٦٥م:١٩٦٣بل ربمّا کان أکبر قدر من هذه القيمة مرجعه إلی هذه الصور الموسيقية (إسماعيل،

عبر تكرار دلالات هيأقرب إلى والتّهکم توحي بالغضب  المقطوعة السابقةهذه النزعة الخطابيةمثلا في 
 .السياسي منها إلى لغة الشعر لغة الخطاب

نقــول إنّ القاســم في خطاباتــه التهکّميــة حــاول ترســيم مشــاهد مأســاة الإنســان الفلســطيني وفي الختــام 
والنضـــال مـــع الأعـــداء في الأرض المحتلّـــة بکيفيـــة دراميـــة تجعـــل القـــارئ يعـــايش الأحـــداث. وهـــذا يعـــود إلـــی 

ئعة تملأ بألفاظ هـذا الحقـل الـدلالي. بـالرجوع إلـی النصـوص مقدرة الشاعر اللغوية فأخرج لنا تعابير لغوية را
ا في أثناء الدراسة يظهر أنّ کثيراً من المفردات منها  الغيظ / العتمة / الدّماء / القبض / «التي استشهدنا 

و المحارب / مذبحة / الجواسيس / القنبلة / الإرهابيّ / الثأر / سـيوف / الجنـديّ / الرشـاش / الزّحـف / الغـز 
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يمکن تصنيفه في حقل المقاومة الـتي کرّرهـا » / الخيانة / الجريمة / التّمزق / الجوع / الانتقام / الجند / الحقد
الشــــــاعر في کثــــــير مــــــن قصــــــائده بصــــــورة لافتــــــة للانتبــــــاه، وهــــــي تعــــــبرّ عــــــن مظــــــاهر التحــــــدّي ومواجهــــــة 

  الصهيوني. العدو
  
  . النتيجة١٠

  الدارسة إلی ما يأتي:وبعد هذا العرض والتحليل، توصلت 
کانــت المأســاة الفلســطينية في الأرض المحتلـّـة والحــثّ علــی النّضــال ضــدّ العــدوّ الصــهيوني مــادّة الأوّل:  

غنية لشعر سميح القاسم المقاوم؛ هـذا الأمـر لم يکـن حصـراً علـی هـذا الشـاعر الفلسـطينيّ، بـل يشـترک فيـه  
الآخرين رؤيتـه التهکّميـة في مواجهـة العـدوّ وتحدّيـه، وکـذلك کلّ شعراء المقاومة. أمّا الذي يميّز القاسم من 

  الشعري.  أسلوبه المتميّز الذي جعله رائد هذا الفنّ 
کّم سميح القاسم في خطابه السياسي المقاوم علی الـذين يـراهم متـورطين في احـتلال الأرض  والثاّني: 

الکـبری الـذين مهّـدوا الأرضـية لاحـتلال الأرض المحتلّة، وهم برؤيته ثلاث: بعض المنظّمات الدولية والـدّول 
ــا فلــم تکــن بأقــلّ خطيئــة مــن المحتلّــين؛ لاحظنــا في خطــاب  الفلســطيني؛ أمّــا الــدّول العربيــة وحکّامهــا وقاد
القاسم التهکّمي الموّجه لحکّام العرب أنهّ يتميّز بلهجته الشديدة التي تعکس تخاذل العرب والسکوت عن 

ــــيرة في الأزمــــة  المــــؤامرة المحاکــــة ضــــدّ  الشــــعب الفلســــطيني. وأخــــيراً حمّــــل القاســــم الفلســــطينيين مســــؤولية کب
م في مواجهة العدوّ الصهيوني، ووأصيبوا بالانفصال والتفکّک في صفوفهمز  م فقدوا وحد   الفلسطينية لأّ

دوّ والثالــث: غــيرّ سمــيح القاســم دلالات بعــض الألفــاظ والأعــلام في خطابــه التّهکمــي للنيــل مــن العــ
الصــهيوني، ولاحظنــا ذلــک في وقوفــه وراء قنــاع الشــنفری ومــزج ذلــک بمفارقــة الموقــف. وظــّف بجانــب ذلــك 

  اللغة الموحية ليعطي علی شعره قوّة وتأثيراً  کبيراً. 
  

  المصادر والمراجع
حمـــادة للدراســـات مؤسســـة  المفارقـــة في النقـــد العـــربي القـــديم في ضـــوء النقـــد الحـــديث،م): ۲۰۱۲إبـــراهيم صـــوالحة، أيمـــن (ــــ ١

  النشر والتوزيع. الجامعية و
 تحقيق: عبدلاسلام محمد هارون، دار الفکر، لاتا. معجم مقاييس اللغة،ـ ابن زکرياّ، ابوالحسن بن فارس (لاتا): ٢

  ، بيروت.٣، دار العدة، طمقدمة الشعر العربيم): ١٩٧٩ـ أدونيس، (٣
  دار العودة، دار الثقافة، بيروت. للأدب،التفسير النفسي م): ١٩٦٣ـ اسماعيل، عزالدين (٤
  ، أطروحة الماجستير، جامعة قاصدي مرباح.أسلوبية التعبير اللغوي في شعر سميح القاسمم): ٢٠١٥ـ امحمد، شليم (٥



  »سميح القاسم«آليّات الخطاب التهکّمي واتجّاهاته في شعر    58

  م): السخرية في الأدب الجزائري الحديث، مطبعة العربية.٢٠٠٤ـ بوحجام، محمد ناصر (٦
  حزيران.  ،۹خير أنا مانعة الصواعق الفلسطينية، مجلة مشارف، العدد م): الحوار الأ١٩٩٦ـ حبيبي، إميل (۷
 م): أسلوب السخرية في القرآن الکريم، الهيئة المصرية.١٩٨٧ـ حفني، عبدالحليم (٨

  م): الرسائل، الطبعة الثانية، حيفاء.١٩٩١ـ درويش، محمود. والقاسم، سميح (٩
  الکويت.  : علي هلالي، مؤسسة الکويت للتقدم العلمي،م): تاج العروس، تحقيق٢٠٠١ـ الزبيدي، مرتضی (١٠
  دار مصر للطباعة. ،. القاهرةسيكولوجية الفكاهة والضحك(لاتا): زكريا، إبراهيم ـ١١
ـــــدان، رقيـــــة .١٢ اجســـــتير، جامعـــــة النجـــــاح الوطنيـــــة، المأطروحـــــة ، التغيـــــير الـــــدلالي في شـــــعر سمـــــيح القاســـــمم):٢٠٠١( زي

  .فلسطين  نابلس،
  ، أطروحة الماجستير، جامعة الأزهر، غزة.الإيقاع في شعر سميح القاسم دراسة أسلوبيةم): ٢٠١٢ـ عابد، صالح علي (١٣
  .الکويت،دارالفنون والآداب ،الطبعة الاولیالفکاهةوالضحک(رؤية جديدة)،م): ٢٠٠٣( عبدالحميد،شاکرـ ١٤
مجلـة الجامعـة الإسـلامية للبحـوث، العـدد الثـاني، صـص » المقاومـة في شـعر علـي فـودة«م): ٢٠١٢ـ عبـدالوهاب، عمـاد (١٥

  .٢١٤ـ١٩٥
  .حيفا  ، منشورات عربسک،مطالع من أنتولوجيا الشعر الفلسطيني في ألف عامم):١٩٩٠( ـ القاسم، سميح١٦
  .الديوان، دار العودة، بيروت م):١٩٨٧( .١٧
 .١٥١ـ١٤٣، صص٢، العدد٢فصول، المجلد م، مجلّة ١٩٨٢،»المفارقة في القصّ العربي المعاصر«ـ قاسم، سيزا. ١٨

  .بيروت ،، الطبعة الثانيةأدب المقاومةم):١٩٧٩( ـ کنفاني، غسان١٩
ـــ  ٢٠ مؤسســـة الدراســـات ، ١ط ،)١٩٦٨ــــ١٩٤٨الأدب الفلســـطيني المقـــاوم تحـــت الاحـــتلال (م):١٩٦٨( کنفـــاني، غســـانـ

  .الفلسطينية، بيروت
، ديـــــوان المطبوعـــــات دراســـــة المـــــدارس الأدبيـــــة في الشـــــعر العـــــربي المعاصـــــرمـــــدخل إلـــــی م):١٩٨٤( نشـــــاوي، نســـــيب، .٢١
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